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 محمد بن إبراهيم الحمد: تأليف الشيخ
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والص�ة والس�م على رسول 	 ، الحمد �
  : أما بعد

  : فلقد يسر 	 أن كتبت كتاباً بعنوان
 _ عقيدة أھل السنة والجماعة مفھومھا= 

   +خصائص أھلھا _ خصائصھا
ة الشيخ وقد حظي ذلك الكتاب بتقريظ سماح

  . ×عبدالعزيز بن عبد	 ابن باز 
وطبع عدة ، وقد جاء ذلك الكتاب في مجلد

  . ولقي قبو0ً و� الحمد، مرات
ولھذا رأت بعض الجھات الخيرية اختصار 

وتوزيعه على نطاق ، ليتسنى طبعه؛ ذلك الكتاب
فكان أن اختصر في ھذه الرسالة التي ؛ أكبر

  : جاءت حاملة العنوان التالي
: مختصر عقيدة أھل السنة والجماعة= 

   +المفھوم والخصائص

 المقدمة
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وقد حذف من ھذه الرسالة أكثر الحواشي 
فمن أراد ا0ستزادة ؛ والتفصي�ت، والھوامش

  . و	 المستعان وعليه التك�ن، فليراجع ا=صل
  . وصلى 	 وسلم على نبينا محمد

  محمد بن إبراھيم الحمد
  460: ب.ص: الزلفي

www.toislam.net  
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الحمد � وحده والص�ة والس�م على من 0 
  : أما بعد نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه

فقد اطلعت على ما كتبه أخونا الكريم صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد بن إبراھيم الحمد في بيان 

وما خصھم 	 به ، عقيدة أھل السنة والجماعة
ال من العلم النافع والعمل الصالح والخص

عقيدة : =وقد سماه، وا=خ�ق الكريمة، الحميدة
 _خصائصھا_أھل السنة والجماعة مفھومھا

فألفيته كتاباً قيماً ومفيداً + خصائص أھلھا
؛ وموضحاً لعقيدة أھل السنة والجماعة وأخ�قھم

فجزاه 	 خيراً وضاعف مثوبته وزادنا وإياه من 
  . العلم النافع والعمل الصالح

من اطلع عليه بقراءته  وإني أنصح كل
وا0ستفادة منه لعظم فائدته وشرحه =حوال أھل 

  . السنة
و	 المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين 
للعمل النافع والعمل الصالح وأن يصلح و0ة أمر 

مقدمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
=صل الكتاب
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وأن يعيذ ، ويمنحھم الفقه في الدين، المسلمين
إنه سمع قريب ؛ الجميع من مض�ت الفتن

  . نبينا محمد وآله وصحبهوصلى 	 وسلم على 
  ـھ1415 /11 /9حرر في 

  
  عبدالعزيز بن عبد  بن باز

  مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس ھيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 

  العلمية وا*فتاء
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ھي : تعريف العقيدة في ا.صط,ح العام_ 1
والحكم القاطع الذي 0 يتطرق ، اGيمان الجازم

ويعقد عليه ، وھي ما يؤمن به اGنسان، كإليه ش
بغضI النظر عن ، ويتخذه مذھباً وديناً ، ضميره

  . صحته من عدمھا
ھي اGيمان الجازم : العقيدة ا*س,مية_ 2
، واليوم اKخر، ورسله، وكتبه، وم�ئكته، با�

وبكل ما جاء في القرآن ، والقدر خيره وشره
، دينوالسنة الصحيحة من أصول ال، الكريم

وما أجمع عليه السلف ، وأخباره، وأموره
، وا=مر، في الحكم_تعالى_والتسليم �، الصالح
بالطاعة والتحكيم "ولرسوله، والشرع، والقدر

  . وا0تباع
بمفھوم _العقيدة: موضوعات علم العقيدة_ 3

اسم عَلَم على العِلْم الذي _أھل السنة والجماعة
، اGيمانو، يُدرس ويَتَناول جوانب التوحيد

، والقدر، والنبوات، وأمور الغيب، واGس�م

 مفھوم العقيدة اGس�مية
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وما أجمع ، وأصول ا=حكام القطعية، وا=خبار
كالو0ء ، عليه السلف الصالح من أمور العقيدة

وأمھات ، والواجب تجاه الصحابة، والبراء
  . _رضوان 	 عليھم أجمعين_المؤمنين

، والمبتدعة، ويدخل في ذلك الرد على الكفار
والمذاھب ، وسائر الملل والنحل، =ھواءوأھل ا
إلى ، والموقف منھم، والفرق الضالة، الھدامة

  . غير ذلك من مباحث العقيدة
أسماء علم العقيدة عند أھل السنة _ 4

  : والجماعة
  .العقيدة وا0عتقاد، والعقائد_ 1
_ 4  . السنة_ 3    .التوحيد_ 2

 .الشريعة
أصول الدين، أو _ 6   .اGيمان_ 5

  .الديانةأصول 
ھم من كان على : أھل السنة والجماعة_ 5

وھم ، وأصحابه"مثل ما كان عليه النبي
، وھم الصحابة "المتمسكون بسنة النبي

وھم الذين ، وأئمة الھدى المتبعون لھم، والتابعون
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وجانبوا ا0بتداع في أي ، استقاموا على ا0تباع
وھم باقون منصورون إلى يوم ، مكان وزمان

  . القيامة
وسموا بذلك .نتسابھم لسنة 

، واجتماعھم على ا=خذ بھا ظاھراً وباطناً "النبي
  . وا0عتقاد، والعمل، في القول

: أسماء أخرى 4ھل السنة والجماعة_ 6
عة أسماء أخرى يعرفون بھا، =ھل السنة والجما

  : منھا
أھل السنة _ 1

  . أھل السنة_ 2    .والجماعة

  . الجماعة_ 4    .أھل الجماعة_ 3
  . أھل ا=ثر_ 6    .السلف الصالح_ 5
  . الفرقة الناجية_ 8    .أھل الحديث_ 7
الطائفة _ 9

  .أھل ا0تباع_ 10    .المنصورة
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عقيدة أھل السنة _للعقيدة اGس�مية
0 توجد في أي ، خصائص عديدة _والجماعة

إذ إن تلك ؛ و0 غرو في ذلك، عقيدة أخرى
0 يأتيه الباطل من العقيدة تُستَمد من الوحي الذي 

  . بين يديه و0 من خلفه
  : ومن تلك الخصائص مايلي

وذلك باعتمادھا : س,مة مصدر التلقي_ 1
، وإجماع السلف الصالح، على الكتاب والسنة

بعيداً عن ، فھي مستقاة من ذلك النبع الصافي
  . كدر ا=ھواء والشبھات

وھذه الخصيصة 0 توجد في شتى المذاھب 
عقيدة أھل _ل غير العقيدة اGس�ميةوالملل والنح

  . _السنة والجماعة
أنھا تقوم على التسليم _ 2

والغيب ، وذلك =نھا غيب: "ولرسوله_تعالى_7
  . يقوم على التسليم

قيدة أھل السنة ع خصائص العقيدة اGس�مية
والجماعة
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فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين 
ذَلكَِ : [_تعالى_كما في قوله، التي مدحھم 	 بھا

قيِنَ الْكِتَابُ . رَيْبَ فِيهِ ھُدً  ال?ذِينَ  )2(ى للِْمُت?
  ). 3، 2: البقرة (] يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ 

و0 تستقل ، ذلك أن العقول 0 تدرك الغيب
فكما أن ؛ لعجزھا وقصورھا؛ بمعرفة الشرائع

وقوتَه ، وبصره كليل، سمع اGنسان قاصر
فَتَعَيUن اGيمان بالغيب ، فكذلك عقله_محدودة

  . _عز وجل_والتسليم �
: للفطرة القويمة، والعقل السليم موافقتھا_ 3

فعقيدة أھل السنة والجماعة م�ئمة للفطرة 
الخالي من ، موافقة للعقل الصريح، السليمة

  . الشھوات والشبھات
والتابعين وأئمة "اتصال سندھا بالرسول_ 4

وھذه الخصيصة : واعتقاداً ، وعم,ً ، الدين قو.ً 
ف� ؛ قد اعترف بھا كثير من خصومھا

أصل من أصول اعتقاد أھل _بحمد 	_يوجد
ليس له أصل أو مستند من _السنة والجماعة
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بخ�ف ، أو عن السلف الصالح، الكتاب والسنة
  . العقائد ا=خرى المبتدعة

فھي عقيدة : البيانالوضوح والسھولة و_ 5
، سھلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النھار

فألفاظھا ؛ قيدو0 تع، و0 غموض، ف� لبس فيھا
، يفھمھا العالم والعامي، ومعانيھا بينة، واضحة

فھي تستمد من الكتاب ، والصغير والكبير
وأدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل ، والسنة
، بل كالماء الذي ينتفع به الرضيع، إنسان

  . والضعيف، والقوي، والصبي
الس,مة من ا.ضطراب والتناقض _ 6

ن فيھا لشيء من ذلك مطلقاً، � مكاف: واللبس
كيف 0 وھي وحي 0 يأتيه الباطل من بين يديه 

  و0 من خلفه ؟ 
  . فالحق 0 يضطرب، و0 يتناقض، و0 يلتبس

 ويصدق بعضه بعضاً بل يشبه بعضه بعضاً، 
ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِ,فاً [ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ  ?

  ). 82: النساء] (كَثِيراً 
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ولكن . تأتي ، أنھا قد تأتي بالمحار_ 7
، ففي العقيدة اGس�مية ما يبھر العقول: بالمحال

من ؛ كسائر أمور الغيب، وما قد تحار فيه ا=فھام
، والحوض، والصراط، عذاب القبر ونعيمه

  . _عز وجل_وكيفية صفات 	، والجنة والنار
، فالعقول تحار في فھم حقيقة ھذه ا=مور

، وتنقاد، ولكنھا 0 تحيلھا بل تسلIم لذلك، وكيفياتھا
الذي ، =ن ذلك صدر عن الوحي المنزل؛ وتذعن

  . 0 ينطق عن الھوى
، فھي عامة: العموم والشمول والص,ح_ 8

  . وأمة، صالحة لكل زمان ومكان، وحال، شاملة
  . بل إن الحياة 0 تستقيم إ0 بھا

فھي عقيدة  :الثبات وا.ستقرار والخلود_ 9
فلقد ثبتت أمام الضربات ، مستقرة خالدة، ابتةث

من ؛ المتوالية التي يقوم بھا أعداء اGس�م
  . وغيرھم، والمجوس، والنصارى، اليھود

وأن ، فما إن يعتقد ھؤ0ء أن عظمھا قد وھن
حتى تعود ، ونارھا قد انطفأت، جذوتھا قد خبت

، فھي ثابتة إلى قيام الساعة؛ جذعة ناصعة نقية
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تتناقلھا ا=جيال جي�ً _تعالى_	 فظبحمحفوظة 
لم يتطرق إليھا ، ورعي�ً بعد رعيل؛ بعد جيل
  . أو التبديل، أو النقصان، أو الزيادة، التحريف

ھو الذي تكفل _عز وجل_كيف 0 و	
وبقائھا ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه ، بحفظھا

  . ؟
كْرَ وَ : [_تعالى_قال Iلْنَا الذ ا نَحْنُ نَز? ا لهَُ إنِ? إنِ?

  ). 9: الحجر( ]لحََافظُِونَ 
 :أنھا سبب للنصر والظھور والتمكين_ 10

فھم ، فذلك 0 يكون إ0 =ھل العقيدة الصحيحة
وھم المنصورون كما ، وھم الناجون، الظاھرون

تزال طائفة من أمتي ظاھرين على  0= :"قال
الحق 0 يضرھم من خذلھم حتى يأتي أمر 	 

  .)1(+كذلكوھم 
ومن تركھا ، من أخذ بتلك العقيدة أعزه 	ف

  . خذله 	
                                                           

  .3/1524أخرجه مسلم في كتاب اGمارة  )1(
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فمتى حاد ، وقد عَلِم ذلك كلX من قرأ التاريخ
كما ، حاق بھم ما حاق_المسلمون عن دينھم

  . حدث لھم في ا=ندلس وغيرھا
، فمن اعتقدھا :أنھا ترفع قدر أھلھا_ 11

ودعوة للناس ، وعم�ً بمقتضاھا، وزاد علماً بھا
ونشر بين ، ورفع له ذكره، 	 قدره أع�_إليھا

ذلك أن ؛ فرداً كان أو جماعة، الناس فضله
، العقيدة الصحيحة ھي أفضل ما اكتسبته القلوب

فھي تثمر المعارف ؛ وخير ما أدركته العقول
  . وا=خ�ق العالية، النافعة
، فالسنة سفينة النجاة :الس,مة والنجاة_ 12

كھا غرق ومن تر، فمن تمسك بھا سلم ونجا
  . وھلك
العقيدة ا*س,مية عقيدة ا4لفة _ 13

وما اجتمعت ، فما اتحد المسلمون: وا.جتماع
إ0 _كلمتھم في مختلف ا=عصار وا=مصار

وما تفرقوا ، وأخذھم بھا، بتمسكھم بعقيدتھم
  . واختلفوا إ0 لبعدھم عنھا
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وأھلھا ، فھي عقيدة متميزة :التميز_ 14
  . وأھدافھم محددة، مةفطريقتھم مستقي، متميزون

أنھا تحمي معتنقيھا من التخبط _ 15
والمبدأ ، فالمنھج واحد :والفوضى والضياع

فيسلم معتنقھا من اتباع ، واضح ثابت 0 يتغير
ويسلم من التخبط في توزيع الو0ء ، الھوى

بل تعطيه معياراً ، والمحبة والبغضاء، والبراء
ت والتشرد فيسلم من التشت، دقيقاً 0 يخطىء أبداً 

ويعرف من ، فيعرف من يوالي، والضياع
  . ويعرف ما له وما عليه، يعادي
أنھا تمنح معتنقيھا الراحة النفسية _ 16

و0 اضطراب في ، ف� قلق في النفس: والفكرية
عز _=ن ھذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه؛ الفكر
، وحاكماً مشرعاً ، فيرضى به رباً مدبراً _وجل

، وينشرح صدره لحكمه، هفيطمئن قلبه بقدر
  . ويستنير فكره بمعرفته

بحيث يَسْلمَُ  :س,مة القصد والعمل_ 17
عز _معتنقھا من ا0نحراف في عبادة 	

  . و0 يرجو سواه، ف� يعبد غير 	_وجل
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 :تؤثر في السلوك وا4خ,ق والمعاملة_ 18
، وتنھاھم عن كل شر، فھي تأمر أھلھا بكل خير

وتنھاھم عن الظلم ، ا0عتدالفتأمرھم بالعدل و
  . وا0نحراف

تدفع معتنقيھا إلى الحزم والجد في _ 19
  . ا4مور
تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب _ 20

=نه يعلم أن الكتاب والسنة حق  :والسنة
فينبعث بذلك إلى ؛ وھدى ورحمة، وصواب
  . وا=خذ بھما، تعظيمھما

ففي ظل  :تَكْفُل لمعتنقيھا الحياة الكريمة_ 21
؛ العقيدة اGس�مية يتحقق ا=من والحياة الكريمة

ووجوب إفراده ، ذلك أنھا تقوم على اGيمان با�
سبب _ب� شك_وذلك، بالعبادة دون من سواه

فا=من قرين ؛ ا=من والخير والسعادة في الدارين
، وإذا فقد اGيمان فقد ا=من، اGيمان

مْ يَلْبسُِوا إيِمَانَھُمْ ال?ذِينَ آمَنُوا وَلَ : [_تعالى_قال
] )28( بظُِلْمٍ أوُْلئَكَِ لَھُمْ ا4مَْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ 

  ). 82: ا=نعام(
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، فأھل التقوى واGيمان لھم ا=من التام
وأھل الشرك ، وا0ھتداء التام في العاجل واKجل

فھم ، والمعصية ھم أھل الخوف وأولى الناس به
  . ي سائر ا=وقاتمھددون بالعقوبات والنقمات ف

، والقلب، تجمع بين مطالب الروح_ 22
  . والجسد
فالعقيدة : تعترف بالعقل وتحدد مجاله_ 23

، وترفع من شأنه، اGس�مية تحترم العقل السوي
واGس�م 0 ، و0 تنكر نشاطه، و0 تحجر عليه

ويركن ، يرضى من المسلم أن يطفىء نور عقله
  . عتقاد وغيرھاإلى التقليد ا=عمى في مسائل ا0

تعترف بالعواطف ا*نسانية، وتوجھھا _ 24
فالعواطف أمر غريزي، و0  :الوجھة الصحيحة

يتجرد منه أي إنسان سوي، والعقيدة اGس�مية 
ليست عقيدة ھامدة جامدة، بل ھي عقيدة حيUة، 
تعترف بالعواطف اGنسانية، وتقدرھا حق قدرھا، 

مھا، وفي الوقت نفسه 0 تطلق العنان لھ Iا، بل تُقو
وتسمو بھا، وتوجھھا الوجھة الصحيحة، التي 
تجعل منھا أداة خير وتعمير، بد0ً من أن تكون 

  . معولَ ھدمٍ وتدمير
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العقيدة ا*س,مية كفيلة بحل جميع _ 25
سواء مشك�ت الفرقة والشتات، أو  :المشك,ت

مشك�ت السياسة وا0قتصاد، أو مشك�ت الجھل 
  . أو غير ذلكوالمرض والفقر، 

فلقد جمع 	 بھا القلوب المشتتة، وا=ھواء 
المتفرقة، وأغنى بھا المسلمين بعد العَيْلَة، وعلمّھم 
بھا بعد الجھل، وبصّرھم بعد العمى، وأطعمھم من 

  . جوع، وآمنھم من خوف
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كما أن لعقيدة أھل السنة والجماعة ميزات 
ھل فكذلك =_تمتاز بھا عن غيرھا من العقائد

السنة خصائص وميزات يمتازون بھا عن 
ويجدر بكل من ، غيرھم من أھل الملل والنحل

، ويأطر نفسه عليھا، انتسب إليھم أن يأخذ بھا
  . حتى ينال ما نالوه من خير وفضل

فمن تلك الخصائص التي تميز بھا أھل السنة 
  : والجماعة ما يلي

 :ا.قتصار في التلقي على الكتاب والسنة_ 1
، نھلون من ھذا المنھل العذب عقائدَھمفھم ي

، وأخ�قھم، وسلوكَھم، ومعام�تھم، وعباداتھم
وكل ، فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه

  . ما خالفھما ردوه على قائله كائناً من كان
وفھمھا على ، التسليم لنصوص الشرع_ 2

فھم يسلIمون لنصوص  :مقتضى منھج السلف
و0 ، الحكمة منھا أم 0سواء فھموا ، الشرع

بل يعرضون ، يعرضون النصوص على عقولھم

 خصائص أھل السنة والجماعة
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ويفھمونھا كما فھمھا ، عقولھم على النصوص
  . السلف الصالح

فھم 0 يقدمون بين  :ا.تباع وترك ا.بتداع_ 3
و0 يرفعون أصواتھم فوق ، يدي 	 ورسوله

و0 يرضون =حد كائناً من كان أن "صوت النبي
  ". النبي يرفع صوته فوق صوت

الذين ابتدعوا في ، بخ�ف المبتدعة الضالين
أ0 ، مستدركين على وحي رب العالمين، الدين

  . ساء ما يعملون
فھم يھتمون  :ا.ھتمام بالكتاب والسنة_ 4

وبالحديث دراية ، وتفسيراً ، بالقرآن حفظاً وت�وة
  . ورواية

بخ�ف غيرھم من المبتدعة الذي يھتمون 
من اھتمامھم بالكتاب  بك�م شيوخھم أكثر

  . والسنة
احتجاجھم بالسنة الصحيحة وترك _ 5

سواء في ا=حكام : التفريق بين المتواتر واRحاد
فھم يرون حجية الحديث إذا صح عن ، أو العقائد
  . ولو كان آحاداً "رسول 	
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، ليس لھم إمام معظم يأخذون ك,مه كله_ 6
أما غير  :"ويدعون ما خالفه إ. الرسول

فإنھم يعرضون ك�مه على الكتاب "رسولال
فھم ، وما 0 ف�، فما وافقھما قُبِل، والسنة

يعتقدون أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إ0 
  ". الرسول

ومن متعصبة ، أما غيرھم من الفرق ا=خرى
فإنھم يأخذون ك�م أئمتھم كله حتى  _المذاھب

  . ولو خالف الدليل
يعلمون  فھم :"ھم أعلم الناس بالرسول_ 7
لذلك فھم ؛ وتقريراته، وأقواله، وأعماله، ھديه

  . واتباعاً لسنته، أشد الناس حباً له
بخ�ف غيرھم من أھل البدع الذي يعرفون 

  ". عن أئمتھم ما 0 يعرفونه عن رسول 	
فھم يدخلون في : الدخول في الدين كله_ 8

امتثا0ً ؛ ويؤمنون بالكتاب كله، الدين كله
يَا أيSَھَا ال?ذِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فيِ : [_تعالى_لقوله

لْمِ كَاف?ةً  I208: البقرة] (الس .(  
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وكانوا شيعاً كل ، بخ�ف الذين فرقوا دينھم
  . حزب بما لديھم فرحون

، وبخ�ف الذين نسوا حظاً مما ذكروا به
فآمنوا ببعض ؛ والذين جعلوا القرآن عضين

  . وكفروا ببعض، الكتاب
فأھل السنة  :لف الصالحتعظيم الس_ 9

ويھتدون ، ويقتدون بھم، يعظمون السلف الصالح
، وا=علم، ويرون أن طريقتھم ھي ا=سلم، بھديھم

  . وا=حكم
الجمع بين النصوص في المسألة _ 10

فھم  :ورد المتشابه إلى المحكم، الواحدة
يجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة 

حتى ؛ لمحكمويردون المتشابه إلى ا، الواحدة
  . يصلوا إلى الحق في المسألة

بخ�ف : الجمع بين العلم والعبادة_ 11
أو ، فإما أن يشتغل بالعبادة عن العلم، غيرھم

أما أھل السنة والجماعة ، بالعلم عن العبادة
  . فيجمعون بين ا=مرين
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الجمع بين التوكل على   وا4خذ _ 12
تأثيرھا و0 ، فھم 0 ينكرون ا=سباب: با4سباب

و0 يَدَعُون ا=خذ ، إذا ثبتت شرعاً أو قدراً 
  . وفي الوقت نفسه 0 يلتفتون إليھا، با=سباب

و0 يرون أن ھناك تنافياً بين التوكل على 	 
=ن نصوص الشرع حافلة ؛ وا=خذ با=سباب

وا=خذ با=سباب ، با=مر بالتوكل على 	
، المشروعة أو المباحة في مختلف شؤون الحياة

، والسعي في طلب الرزق، فقد أمرت بالعمل
واتخاذ العدد في مواجھة ، والتزود ل^سفار

  . العدو
,ةُ فَانتَشِرُوا : [_تعالى_قال إذَِا قضُِيَتْ الص?

ھُوَ ال?ذِي : [وقال). 10: الجمعة] (فِي ا4رَْضِ 
] ا4رَْضَ ذَلوُ.ً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِھَا جَعَلَ لكَُمْ 

دُوا فَإنِ? خَيْرَ : [_تعالى: وقال). 15: الملك( وَتَزَو?
قْوَى ادِ الت?  :_تعالى_وقال). 197: البقرة( ]الز?

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ [ وا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوُ? Sوَأعَِد
 ِ   ). 60: ا=نفال] (الْخَيْلِ تُرْھِبُونَ بهِِ عَدُو?  ?
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احرص على ما ينفعك واستعن ": =وقال النبي
لو : وإن أصابك شيء ف, تقل، با7 و. تعجز

قدر   وما : ولكن قل، أني فعلت كان كذا وكذا
  )1(+ .شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان

الجمع بين التوسع في الدنيا والزھد _ 13
كرون على من فأھل السنة والجماعة 0 ين :بھا

بل ، ويسعى في كسب الرزق، يتوسع في الدنيا
يرون أنه ينبغي ل_نسان أن يكفي نفسه ومن 

ويقطع الطمع مما ، ويستغني عن الناس، يعول
و0 ، على أ0 تكون الدنيا أكبر ھمه، في أيديھم
، وعلى أ0 يكتسب المال من غير حله، مبلغ علمه

ضي ور، كما 0 يعيبون على من آثر الكفاف
=نھم يرون أن الزھد إنما ، بالقليل من متاع الدنيا

وھو أن يترك اGنسان ما 0 ينفع ، ھو زھد القلب
  . في اKخرة

وجعلھا في يده 0 ، أما إذا توسع العبد في الدنيا
ويتصدق على ، يرفد بھا اGخوان، في قلبه

                                                           

 ).2664(رواه مسلم ) 1(
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ويعين بھا على نوائب ، الفقراء والمساكين
  . لذي يؤتيه من يشاءفذلك من فضل 	 ا_الحق

، وعثمان، وعمر، كما ھو حال الصديق
وغيرھم من ، وعبدالرحمن بن عوف، وعلي

أثرياء الصحابة من المھاجرين 
  . _رضي 	 عنھم_وا=نصار

فلقد كان من أغنى أھل ×وكحال ابن المبارك 
وھو في الوقت نفسه من أزھدھم إن لم ، زمانه

  . يكن أزھدھم
 :والرجاء والحبالجمع بين الخوف _ 14

، فأھل السنة والجماعة يجمعون بين ھذه ا=مور
  . ويرون أنه 0 تنافي و0 تعارض بينھا

في وصف عباده ا=نبياء _سبحانه وتعالى_قال
ھُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ : [والمرسلين إنِ?

] وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَھَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 
  ). 90: ا=نبياء(

وقال في معرض الثناء على سائر عباده 
تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ : [المؤمنين
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ا رَزَقْنَاھُمْ  ھُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِم? يَدْعُونَ رَب?
  ). 16: السجدة] (يُنفقِوُنَ 

وھي ، وھناك مقولة مشھورة عند السلف
، فھو زنديق من عبد 	 بالحب وحده: =قولھم

ومن عبده ، )1(ومن عبده بالخوف فھو حروري
، ومن عبده بالخوف، بالرجاء وحده فھو مرجيء

د، والحب Iوالرجاء فھو مؤمن موح . +  
الجمع بين الرحمة واللين والشدة _ 15

بخ�ف غيرھم ممن يأخذ جانباً من  :والغلظة
فيأخذون ، ھدي السلف ويدع الجانب اKخر

والھم أو باللين في جميع بالشدة في جميع أح
  . أحوالھم

وكل ، أما أھل السنة فيجمعون بين ھذا وھذا
، حسب ما تقتضيه المصلحة، في موضعه

  . ومقتضيات ا=حوال
فعقولھم  :الجمع بين العقل والعاطفة_ 16
ومعاييرھم ، وعواطفھم صادقة، راجحة

                                                           

نسبة إلى حروراء مدينة في العراق وھي موطن ) 1(
 .الخوارج ا=وائل
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، فلم يغلIبوا جانب العقل على العاطفة، منضبطة
وإنما جمعوا ، فة على العقلو0 جانب العاط

فمع أن عواطفھم ، بينھما على أكمل وجه وأتمه
، قوية مشبوبة إ0 أن تلك العواطف تضبط بالعقل

  . وذلك العقل يضبط بالشرع
ُ لنُِورِهِ مَنْ يَشَاءُ [  ] نُورٌ عَلَى نُورٍ يَھْدِي  ?

  ). 35: النور(
فالعدل من أعظم المميزات =ھل  :العدل_ 17
وأو0ھم بامتثال ، فھم أعدل الناس، والجماعة السنة

ھَا ال?ذِينَ آمَنُوا كُونُوا [ :_عز وجل_قول 	 Sَيَا أي
 ِ امِينَ باِلْقِسْطِ شُھَدَاءَ 7ِ?   . )135: النساء(] قَو?

] وَإذَِا قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَى: [وقوله
  ). 152: ا=نعام(

=خرى إذا تنازعت حتى إن الطوائف ا
  . احتكمت إلى أھل السنة

، فا=مانة زينة العلم :ا4مانة العلمية_ 18
، لذيذ المطعم، وروحه الذي يجعله زاكي الثمر

  . وأھل السنة لھم القِدحُ المعلى في ذلك الشأن
ا=مانة في _ومن مظاھر ا=مانة العلمية عندھم

 وبتر، وقلب الحقائق، والبعد عن التزوير، النقل
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فإذا نقلوا عن مخالف لھم ، وتحريفھا، النصوص
ف� يأخذون منه ما يوافق ما ، نقلوا ك�مه تامّاً 

كي يدينوا ؛ ويدعون ما سواه، يذھبون إليه
فإن كان ، وإنما ينقلون ك�مه تامّاً ، المنقول عنه

وإن كان فيه ، وإن كان باط�ً ردّوه، حقاً أقرّوه
كل ذلك بالدليل ، قبلوا الحق وردّوا الباطل، وفيه

  . والبرھان الساطع، القاطع
ومن مظاھر ا=مانة العلمية عندھم أنھم 0 

وأنھم يذكرون ما ، يحمّلون الك�م ما 0 يحتمل
، وأنھم يرجعون للحق إذا تبيّن، لھم وما عليھم

  . و0 يفتون و0 يقضون إ0 بما يعلمون
كما أنھم أحرص الناس على نسبة الك�م إلى 

  . عدھم من نسبته إلى غير قائلهوأب، قائله
وَكَذَلكَِ [ :_تعالى_قال :الوسطية_ 19

ةً وَسَطاً    ). 143: البقرة] (جَعَلْنَاكُمْ أمُ?
فالوسطية من أعظم ما يتميز به أھل السنة 

  . والجماعة
فكما أن أمة اGس�م وسط بين ا=مم التي 

وا=مم التي تميل إلى ، تجنح إلى الغلو الضار
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فھم ؛ فكذلك أھل السنة والجماعة_مھلكالتفريط ال
متوسطون بين فرق ا=مة المبتدعة التي انحرفت 

  . عن الصراط المستقيم
وتتجلى وسطية أھل السنة والجماعة في شتى 

أو ، أو ا=حكام، سواء في باب العقيدة؛ ا=مور
  . أو غير ذلك، أو ا=خ�ق، السلوك
 :عدم ا.خت,ف في أصول ا.عتقاد_ 20

في أصل _بحمد 	_الصالح 0 يختلفون فالسلف
فقولھم في ؛ وقواعد ا0عتقاد، من أصول الدين

وقولھم في ، أسماء 	 وصفاته وأفعاله واحد
وقولھم في القدر ، اGيمان وتعريفه ومسائله واحد

  . وھكذا في باقي ا=صول، واحد
ومجانبة ، ترك الخصومات في الدين_ 21

مدعاةٌ للفرقة  =ن الخصومات :أھل الخصومات
ومطيةٌ ، ومجلبةٌ للتعصب واتباع الھوى، والفتنة

وذريعة ، والتشفي من اKخرين، ل�نتصار للنفس
  . للقول على 	 بغير علم
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أخرج اKجري بسنده عن مسلم بن يسار أنه 
، فإنه ساعة جھل العالم؛ إياكم والمراءَ : =قال

  + . وبھا يبتغي الشيطان زلته
من جعل : =×بدالعزيز وأخرج أن عمر بن ع

  + . دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل
إياكم : =×وقال جعفر بن محمد 

+ فإنه تشغل القلب وتورث النفاق؛ والخصومات
 .  

الحرص على جمع كلمة المسلمين على _ 22
فھم حريصون كل الحرص على وحدة : الحق

، وجمع كلمتھم على الحق، ولمI شعثھم، المسلمين
لعلمھم أن ؛ النزاع والفرقة بينھم وإزالة أسباب

و=ن ؛ وأن الفرقة عذاب، ا0جتماع رحمة
ونھى عن ، أمر با0ئت�ف_عز وجل_	

ھَا ال?ذِينَ : [_تعالى_ا0خت�ف كما في قوله Sَيَا أي
َ حَق? تُقَاتِهِ وَ. تَمُوتُن? إِ.? وَأنَْتُمْ  قوُا  ? آمَنُوا ات?

ِ جَمِيعاً وَ. وَاعْ  )102(مُسْلمُِونَ  تَصِمُوا بحَِبْلِ  ?
قوُا   ). 103، 102:آل عمران] (تَفَر?
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، بخ�ف الذين يسعون للفرقة بين المسلمين
فيفرقونھم ، ويبذرون بذور الشقاق في صفوفھم

ويحزبونھم ويؤلبون بعضھم ، عند أدنى نازلة
  . ويُغرون بعضھم ببعض، على بعض

ً فھم أوسع الناس أ :سعة ا4فق_ 23 ، فقا
، وأرحبھم بالخ�ف صدراً ، وأبعدھم نظراً 

  . وأكثرھم للمعاذير التماساً 
و0 تحرج ، وھم 0 يأنفون من سماع الحق

و0 يستنكفون من الرجوع ، صدورھم من قبوله
  . وا=خذ به، إليه

و0 ، ثم إنھم 0 يُلزمون الناس باجتھاداتھم
و0 تضيق أعطانھم في ، يضللون كل من خالفھم

  . التي تختلف فيھا أفھام الناس، ا0جتھادية ا=مور
ومن مظاھر سعة ا=فق عندھم بعدھم عن 

والحزبية ، والتقليد ا=عمى، التعصب المقيت
  . الضيقة
فأھل السنة أحسن الناس  :حسن الخلق_ 24

 ً ، وأكثرھم حلماً وسماحة وتواضعاً ، خلقا
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ومحاسن ، وأحرصھم دعوة إلى مكارم ا=خ�ق
  . ا=عمال

فھم يدعون إلى  :ھم أھل الدعوة إلى  _ 25
، بالحكمة والموعظة الحسنة، دين اGس�م

ويسلكون في ذلك ، والمجادلة بالتي ھي أحسن
حتى يعرف ؛ شتى الطرق المشروعة والمباحة

  . ويعبدوه حق عبادته، الناس ربھم
و0 ، ف� أحد أحرص منھم على ھداية الخلق

  . أحد أرحم منھم بالناس
الذين يُصْلحُونَ ما أفسد  :لغرباءھم ا_ 26
  . ويَصلحُون إذا فسد الناس، الناس
التي تنجو من البدع  :ھم الفرقة الناجية_ 27

وتنجو من عذاب 	 ، والض�0ت في ھذه الدنيا
  . يوم القيامة

، =ن 	 معھم :وھم الطائفة المنصورة_ 28
  . وھو مؤيدھم وناصرھم

على أساس  . يوالون و. يعادون إ._ 29
، و0 يغضبون لھا، ف� ينتصرون =نفسھم :الدين

يUة جاھلية Iأو ، أو عصبية مذھبية، و0 يوالون لِعُب
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فو0ؤُھم ، وإنما يوالون على الدين، راية حزبية
0 تتبدل و0 ، ومواقفھم ثابتة، وبراؤھم �، �

  . تتغير
 :س,متھم من تكفير بعضھم لبعض_ 30

فھم يردون على ، من ذلكفأھل السنة سالمون 
فھم ، ويوضحون الحق للناس، المخالف منھم

ئون Iو0 يفسقون ، و0 يبدعون، و0 يكفرون، يُخط
  . إ0 من استحق ذلك

بخ�ف غيرھم من الطوائف ا=خرى 
كالخوارج الذي يكثر فيھم ا0خت�ف والتضليل 

ولھذا تجدھم يكفر بعضھم بعضاً عند ؛ والتكفير
  . ھم من دقائق الفتيا وصغارھاأقل نازلة تنزل ب

س,مة قلوبھم وألسنتھم 4صحاب _ 31
وألسنتھم تلھج ، فقلوبھم عامرة بحبھم :"الرسول

فأھل السنة يرون أن الصحابة خير ، بالثناء عليھم
زكاھم وكذلك _عز وجل_=ن 	؛ القرون
  ". رسوله
، س,متھم من الحيرة وا.ضطراب_ 32

نة والجماعة أكثر فأھل الس :والتخبط والتناقض
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وأبعدھم ، وإيماناً ، وطمأنينة، الناس رضاً ويقيناً 
  . والتخبط والتناقض، عن الحيرة وا0ضطراب

حتى إنه ليوجد عند عوام أھل السنة من بَرْدِ 
ما 0 _والبعد عن الحيرة، وحسن المعتقد، اليقين

اقھم من ، يوجد عند علماء الطوائف ا=خرى Uوحُذ
ممن اضطربوا في تقرير  ،أھل الك�م وغيرھم

  . وتعبوا وأتعبوا، عقائدھم فحاروا وحيروا
ومما يدل على حيرتھم ما جاء على ألسنة 
اق أھل الك�م الذي بلغوا الغاية فيه فلم  Uحُذ

فھذا الرازي ، ولم يعودوا بعائدة، يرجعوا بفائدة
أحد أكابر علم الك�م ينوح على نفسه ويبكي 

  : عليھا قائ�ً 
  ام العقول عِقالُ نھايةُ إقد

  
وغاية سعي العالمين   

 ض�ل
وأرواحنا في وحشة من 

  جسومنا
 وغايةُ دنيانا أذىً ووبال  

 
ولم نستفد من بحثنا طول 

  عمرنا
سوى أن جمعنا فيه قيل   

  وقالوا
وكم قد رأينا من رجال 

  ودولة
فبادوا جميعاً مسرعين   

 وزالوا
وكم من جبال قد علت 

  شرفاتھا
زالوا والجبال رجال ف  

 جبال
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  : ومنھم الشھرستاني الذي قال
 لعمري لقد طفت المعاھد

  كلھا
وقلUبت طرفي بين تلك   

 المعالم
  فلم أر إ0 واضعاً كفU حائرٍ 

  
  على ذَقَنٍ أو قارعاً سنU نادم  

  
ومن الذين خاضوا في علم الك�م وندموا على 

، وشاھي والخسر، والغزالي، الجويني: ذلك
  . ھموغير

ھذا ھو شأن من ضل من أھل الفرق 
  . اGس�مية

أما الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم من 
ف� تسل عن بؤسھم وشقائھم _الم�حدة وغيرھم

فلقد ، فھم يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد
وشاعت فيھم ا=مراض النفسية ، سلبوا ا=من

وانتشر فيھم ، وكثر فيھم الرعب، والعصبية
  . تحار والرغبة في التخلص من الحياةا0ن

 فھا ھو الفيلسوف ا=لماني المشھور
بعد أن ألغى من فكره عقيدة + فريدريك نيتشه=

وما ، ھا ھو يعرب عن دخيلة نفسه، اGيمان با�
إنني أعلم جيد : =يعانيه من عذاب وشقاء فيقول
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العلم لماذا كان اGنسان ھو الحيوان الوحيد الذي 
، ھو الذي يعاني أشد العناء=نه ؛ يضحك

  + . فاضطره ذلك أن يخترع الضحك
وھذا الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي 

، عندما كفر با�+ جان بول سارتر= اليھودي
واليوم اKخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره 

ف� يرى الوجود كله إ0 من دوائر ، الوجودي
  . وا0Kم، والغثيان، والمتاعب، القلق

وكتب في ذلك جملة قصص ومسرحيات 
  . ضمنھا آراءه الفلسفية الوجودية

تُرى : وحين حضره الموت سأله من كان عنده
إلى أين قادك مذھبك ؟ فأجاب في أسىً عميقٍ 

  . + إلى ھزيمة كاملة: =ملؤه الندم
أين ھؤ0ء من أمير المؤمنين عمر بن 

أصبحت : =إذ يقول_رحمه 	 تعالى_عبدالعزيز
  . + سرور إ0 في مواضع القضاء والقدر ومالي

رحمه 	 _وأين ھم من شيخ اGس�م ابن تيمية
عندما اقتيد إلى السجن فقال كلمته _تعالى

ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي = المشھورة
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أين رحت فھي معي 0 ، وبستاني في صدري
، وقتلي شھادة، أنا حبسي خلوة؛ تفارقني

  . + وإخراجي من بلدي سياحة
وعدم التسرع في ، التثبت في ا4خبار_ 33

بخ�ف الذين يسارعون في  :إط,ق ا4حكام
ويتھافتون على إلصاق التھم ، إط�ق ا=حكام

قوُن، با=برياء Iويكفرون بالتھمة ، ويبدعون، فَيُفَس
  . من غير ما برھان أو بينة، والظنة
وذلك  :حصول البشرى عند الممات_ 34

، قامتھم على أمرهواست، Gيمانھم با�
ُ ثُم? : [_تعالى_قال نَا  ? Sإنِ? ال?ذِينَ قَالوُا رَب

لُ عَليَْھِمْ الْمَ,ئكَِةُ أَ.? تَخَافوُا وَ.  اسْتَقَامُوا تَتَنَز?
ةِ ال?تِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  ] تَحْزَنُوا وَأبَْشِرُوا باِلْجَن?

  ). 30: فصلت(
 :درجاتورفعة ال، مضاعفة الحسنات_ 35

ورفعة ، فمن أسباب مضاعفة الحسنات
، صحةُ العقيدة_بل ھو أساسھا وأصلھا_الدرجات

  . وقوة اGيمان
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، وأھل السنة والجماعة أصح الناس عقيدةً 
ولذلك فأعمالھم تضاعف ؛ وأقواھم إيماناً 
ودرجاتھم ترفع وتعلو عُلواً 0 ، مضاعفة كبيرة

لى و0 يشاركھم فيه إ0 من كان ع، يدانيه أحد
  . مثل ما ھم عليه من العقيدة واGيمان

أھل السنة : =ولھذا كان السلف يقولون
قامت بھم _والجماعة إن قعدت بھم أعمالھم

وأھل البدع إن كثرت أعمالھم قعدت ، عقائدھم
  + . بھم عقائدھم

وھذه بعض ، ھذه مآثر أھل السنة والجماعة
وتلك ، خصائصھم التي تميزوا بھا على غيرھم

رحمھم _ل التي طبقھا سلفنا الصالحھي الخصا
وحصلوا على ، فنالوا الخيرات_	 ورضي عنھم

  . البركات
وليس معنى ذلك أن أھل السنة معصومون ؟ 

وجماعتھم ھي ، بل إن منھجھم ھو المعصوم، 0
  . المعصومة

، أما آحادھم فقد يقع منه الظلم والبغي
  . وارتكاب المخالفات، والعدوان
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و0 يُقَرX ، لنسبة إلى غيرھمولكن ذلك قليل با
بل يبتعد عن السنة بقدر ، من فعل ذلك منھم

  . مخالفته
ثم إن ما عند أھل السنة من مخالفات وأخطاء 

وما عند غيرھم ، فعند غيرھم أكثر مما عندھم
من فضل وعلم وكمال فعند أھل السنة أكمله 

  . وأتمه
أن نأخذ بمنھج _معاشر المسلمين_فما أجدرنا

وما ، وأن نوطن أنفسنا على ذلك، ةأھل السن
أن نقوم بالسنة حق _نحن أھل السنة_أحرانا
؛ وأن نقتدي بسلفنا الصالح في كل أمورنا، القيام

ولنعطي صورة مشرقة _جل وع�_لنرضي ربنا
، ليقبل الناس عليه؛ عن اGس�م الصحيح النقي

ولئ� نصبح فتنة ، ويحرصوا على الدخول فيه
فإذا رأوا ما عليه ، لمبتدعةلغيرنا من الكفار وا

إذا : قالوا_بعض أھل السنة من بعد عن المنھج
كان خاصة المؤمنين بھذه المثابة ف� لوم علينا 

وتنطمس ، وبذلك تندرس معالم الحق، و0 تثريب
  . أنوار الھدى
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، نحمد 	 أن جعلنا من أھل السنة: وأخيراً 
ا وأن يرزقن، ونسأله أن يتم علينا النعمة والمنة

وأن يتوفانا على ، والعمل بالسنة، لزوم السنة
  . السنة

، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين
وصلى 	 ، و	 أعلم، وس�م على المرسلين

  .على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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